
الضربة الإيرانية.. “المسرحية” التي قد تغير
قواعد الاشتباك

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ليلــة ساخنــة عاشهــا الكيــان المحتــل مســاء الأحــد  أبريل/نيســان  إثــر اســتهدافه بمســيرّات
وصواريخ إيرانية ردًا على قصف طائرات الاحتلال القنصلية الإيرانية في دمشق بداية الشهر الحاليّ،
والــذي أســفر عــن مقتــل  بــالحرس الثــوري الإيــراني، بينهــم الجــنرال محمد رضــا زاهــدي، وســط ترقــب

إقليمي ودولي لما يمكن أن تُسفر عنه تلك الضربات.

جاء رد طهران الذي أعلنت عنه سابقًا وحددت توقيته، وفق ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، عبر
كــثر مــن  صــاروخ كــروز و صاروخًــا باليســتيًا تــم إطلاقهــم مــن داخــل  طــائرة مســيرة وأ

الأراضي الإيرانية، دون وقوع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال بحسب تصريحات مسؤوليه.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري يقول إن % من
التهديدات الـ التي أطلقتها #إيران تم اعتراضها#نكمن_في_التفاصيل

pic.twitter.com/g0pS77K9KF

IndyArabia) April 14, 2024@) عربية Independent —

قـوبلت تلـك الضربـة بتبـاين كـبير في تقييـم نتائجهـا بين طرفيهـا، ففـي الـوقت الـذي أعلـن فيـه جيـش
الاحتلال على لسان المتحدث باسمه دانييل هاغاري أنه اعترض % من الصواريخ التي أطلقتها
إيران قبل وصولها إلى الأراضي المحتلة، و أنّ “عددًا صغيرًا” فقط من الصواريخ الباليستية وصل إلى
الأجواء الإسرائيلية، قال التلفزيون الرسمي الإيراني: “نصف الصواريخ أصابت أهدافها”، فيما ذكرت
وكالة “إرنا” الإيرانية أن أهم قاعدة جوية إسرائيلية في النقب، وهي التي استُخدمت في الهجوم على

مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، تعرضت لـ”هجوم ناجح”.

كــان الجميــع خلال الساعــات الماضيــة في انتظــار الــرد الإيــراني الــذي تسرب موعــده، وأعــد لــه الكيــان
وحلفاؤه عدتهم الكاملة للتصدي له، ما أفقده تأثيره بعدما غاب عنه عنصر المفاجأة الذي يعد أهم
عنـاصر الـرد، إذ لم تجـد طهـران أمامهـا إلا الانتقـام لمقتـل كبـار قادتهـا داخـل قنصـليتها في دمشـق، بـأي

شكل من الأشكال، في محاولة لحفظ ماء الوجه وتثبيت خطوط الردع مع دولة الاحتلال.

بعيدًا عن ثنائية التهويل والتقليل بشأن تلك الضربة، ومقاربات طهران وتل أبيب وواشنطن، فإنها
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تعد نقطة تحول في قواعد الاشتباك في المنطقة من الممكن البناء عليها في ضوء ما أفرزته من نتائج
ودلالات وما بعثت به من رسائل مباشرة وغير مباشرة.

تحول في قواعد الاشتباك
تضمنــت تلــك الضربــة بعــض المســتجدات علــى معادلــة الصراع بين إيــران و”إسرائيــل” أبرزهاأنهــا أول
مرة في تاريخ البلدين تستهدف طهران تل أبيب بالصواريخ مباشرةً ومن داخل أراضيها وعلى الملأ،

بصرف النظر عن عدد الصواريخ التي سقطت بالفعل في الداخل الإسرائيلي وحجم تأثيرها.

كمــا أنهــا أول مــرة منــذ  عامًــا تُســتهدف دولــة الاحتلال بــالصواريخ مبــاشرةً مــن خــا جغرافيــة
. الأراضي المحتلة، وذلك منذ أن فعلها العراق في يناير/كانون الثاني

تنطـوي تلـك الضربـة كذلـك علـى كسر الخطـوط الحمـراء المحـددة بين إيـران و”إسرائيـل”، والـتي كـانت
تقوم على “حروب الظل” غير المباشرة عبر الوكلاء والعمليات النوعية، وذلك بعدما كسرت تل أبيب

تلك الخطوط ابتداء باستهداف مقر دبلوماسي إيراني في دمشق.

وعليه فإن السمة الأبرز لتلك العملية أنها تشي بتغير كبير في قواعد الاشتباك بالمنطقة، واستحداث
إستراتيجية الردع مقابل الردع، حتى لو كانت على أرضية هشة، وهو ما يمكن أن يكون نواة لتغيرات

متلاحقة، ليست على المستوى الإيراني فحسب، لكن على المستوى الفلسطيني والعربي بصفة عامة.

لقطات تظهر هروب المستوطنين بعد وصول الصواريخ الإيرانية لأراضي
pic.twitter.com/XugLuL3Ly7 .فلسطين المحتلة

NoonPost) April 14, 2024@) نون بوست —

هل حققت إيران أهدافها من الرد؟
بدايــة، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن مــا حــدث ليــل الســبت  أبريل/نيســان  جــاء تحــت عنــوان
“الرد” على استهداف قنصلية إيران في دمشق، هذا الاستهداف الذي أسقط عددًا من القادة في

الحرس الثوري، وسبقته استهدافات أخرى أسقطت قادة لهم ثقل كبير في الفيلق الإيراني.

ــرد كمــا تســميه طهــران، لم تحقــق عنصر الانتقــام بالشكــل المتوقــع، فلا ــة الإيرانيــة، أو ال غــير أن الضرب
يــة سياســية أو عســكرية كمــا فعلــت أســقطت قــادة في جيــش الاحتلال ولا اســتهدفت مقــار ذات رمز
“إسرائيل”، فكل ما أوقعته بعض الأضرار في إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية رغم نفي ذلك على
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لسان بعض المسؤولين الإسرائيليين.

مع ذلك أحدث هذا الرد حالة من الهلع في الداخل الإسرائيلي، وأجبر الجميع على الاحتماء بالملاجئ
تحــت الأرض، بمــا فيهــم أعضــاء مجلــس الحــرب المصــغر، فضلاً عمــا يتوقــع أن يحــدثه مــن انقســام
ســياسي محتمــل، في رسالــة حــاولت مــن خلالهــا طهــران أن تضغــط علــى “إسرائيــل” لإعــادة ضبــط
بوصلة خطوط الاشتباك معها، وعدم التخلي عن الخطوط الحمراء المتفق عليها والتي يتم التعامل

بها على مدار السنوات الماضية.

وبعـد الضربـات الـتي تلقتهـا إيـران علـى أيـدي جيـش الاحتلال منـذ بدايـة حـرب غـزة، حـاول الإيرانيـون
إرسال رسائل قوية يستعيدون من خلالها نفوذهم المتراجع ويرممون صورتهم التي تعرضت لتشويه
كثر منه الردعي، حيث تؤكد طهران قدرتها واضح، فكان هذا الرد الذي وصفه البعض بالاستعراضي أ
على إرسال صواريخها عبر مسافات تزيد على  كيلومتر لتصل إلى قلب تل أبيب وفوق مبنى

الكنيست ذاته.

قائد الحرس الثوري الإيراني: كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا
pic.twitter.com/0ydhLKtc4s أهدافًا معينة بالأراضي المحتلة

AJA_Egypt) April 14, 2024@) الجزيرة مصر —

بطبيعة الحال، لا تريد إيران توريط نفسها في حرب مباشرة مع “إسرائيل” ومن خلفها أمريكا ودول
أوروبا، فذلك يعرقلها عن مشروعها التوسعي الإقليمي وهو الأهم بالنسبة لها حاليًا، لكنها كانت

مطالبة بالرد على تحرش الاحتلال بها وكسره للخطوط الحمراء المتعارف عليها.

من هذا المنطق، يمكن قراءة حالة الاحتفاء التي عمت الشا الإيراني مساء السبت عقب الضربة، إذ
يـرون أنهـا حققـت أهـدافهم الـتي سـعوا إليهـا، وبطبيعـة الحـال هـي ليسـت الأهـداف الـتي يمـني بهـا
الفلسـطينيون أنفسـهم، فمـا غـيرت طهـران قواعـد الاشتبـاك مـع الاحتلال إلا للحفـاظ علـى سـمعتها
كثر من ستة أشهر بعد استهداف قنصليتها وقادتها وليس دعمًا لغزة التي تتعرض لحرب إبادة منذ أ

وتتعامل معها إيران عبر وكلائها في المنطقة.

لعل هذا ما يفسر تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، التي قال فيها إن الهجوم
على “إسرائيل” كان محدودًا، والأهداف كانت دقيقة للغاية، و”قمنا بتنفيذ عملية محدودة بحجم
كــثر ممــا توقعنــا، وحــتى الــشرور الــتي ارتكبهــا النظــام الصــهيوني”، مضيفًــا : “العمليــة تمــت بنجــاح أ
اللحظة المعلومات عن جميع الضربات ليست كاملة، والجميع أدرك الآثار المدمرة لهذه الضربات”،

وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية.
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في صالح الكيان المحتل.. ولكن
لا شك أن هذا الرد بتلك الكيفية وهذا الكم الهائل من الصواريخ والمسيرات التي تم إطلاقها من
كثر من  صاروخ ومسيرة في دقائق معدودة)، حتى إن لم يصل منها إلا القليل، الداخل الإيراني (أ
سيمنح الاحتلال الذريعة القوية لتجييش المجتمع الدولي ضد طهران، ومبررًا مستقبليًا لاستهداف

العمق الإيراني، أو على الأقل الاستمرار في سياسة الاغتيالات النوعية.

ومـا فشلـت فيـه دولـة الاحتلال والولايـات المتحـدة قـديمًا بشـأن تـدشين تحـالف إقليمـي ودولي ضـد
طهران، ربما يكون اليوم محتملاً بسبب تلك الضربة التي يتوقع أن تبالغ فيها تل أبيب بهدف شحن

حلفائها والحصول على المزيد من الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي واللوجستي.

كما أن تلك الضربة ربما تمنح رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قبلة الحياة فيما يتعلق بغض
الطرف عن الفشل المخزي في غزة، وتوجيه الدفة صوب الخطر الإيراني الذي يستوجب توحيد الجبهة
الداخلية من جانب، وتكثيف دعم الحلفاء من جانب آخر، وهو ما كان يحلم به نتنياهو منذ بداية
الحــرب وفشــل في تحقيقــه في ظــل موجــات الانتقــادات والانقسامــات الحــادة الــتي أحــدثتها المقاومــة

بصمودها البطولي، ليأتي الرد الإيراني على طبق من ذهب، هدية لن يرفضها ويمينه المتطرف.

ورغم تلك المكاسب التي قد تحققها دولة الاحتلال من جراء تلك الضربة، فإن الضربة كشفت عن
هشاشة الكيان المحتل وأنه دون مساعدة حلفائه في الخا لن يصمد أمام أي هجوم أو استهداف،
وهو ما يسقط أسطورة القوة العسكرية والجيش الذي لا يقهر التي تشدقت بها “إسرائيل” على

مدار سنوات.

إذ ثمة كلفة إستراتيجية باهظة لدولة الاحتلال جراء تلك الضربة، تتعلق بالكشف عن تفاصيل نظام
الدفاع الصاروخي لديها، وانكشاف قدرات الكيان العسكرية بشكل كامل، ما يمنح طهران وخصوم
دولــة الاحتلال بصــفة عامــة خريطــة كاملــة لمنــاطق تمركــز الأنظمــة الدفاعيــة والأمــاكن الــتي توجــد بهــا
قواعد ومنشآت أمريكية في الأردن والخليج، وهي القواعد التي استخدمت في التصدي للمسيرات

والصواريخ الإيرانية.

أســقطت الضربــة كذلــك إستراتيجيــة الــردع الإسرائيلــي الــتي كــان يعتمــد عليهــا الاحتلال في ترهيــب
خصــومه وتشجيــع اليهــود في العــالم علــى الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، وهــي الإستراتيجيــة الــتي

كتوبر الماضي، لتعززها الضربة الأخيرة في  أبريل/نيسان. أسقطها طوفان الأقصى في السابع من أ

On Iran’s strike:

At Stanford, I attended a masterclass on military strategy
led by a person with decades of experience, including

.serving at the highest levels in the military and government



:One lesson he thought that I always remember was this

:He asked us

…Say the US“

Fadi Quran (@fadiquran) April 14, 2024 —

يكا الرابح الأكبر أمر
تتربع الولايات المتحدة على عرش الرابحين من الرد الإيراني الذي جاء تحت أعينها وبالشكل المقبول
بالنسبة لها، فهي بذلك حققت عددًا من المكاسب من وراء تلك الضربة، أهمها التزامها بالدفاع عن
حليفها الإسرائيلي وتجنيبه أي تصعيد إيراني مفاجئ من شأنه أن يهدد الكيان، وذلك بالتنسيق مع
طهــران بشــأن تــوقيت العمليــة وطبيعتهــا وبالتــالي منحــت تــل أبيــب الفرصــة والــوقت والإمكانيــات

الكافية للإعداد واتخاذ إجراءات الحيطة الضرورية.

إضافة إلى تجنب نشوب حرب مباشرة وكبيرة في الشرق الأوسط، بما يضع مصالح أمريكا في مرمى
الاستهداف الإيراني من جانب، ويمنح خصوم واشنطن الشرقيين، موسكو وبكين، فرصة لتوظيف
المشهــد لحسابــات سياســية واقتصاديــة تــضر بالولايــات المتحــدة وتقــزم مــن حضورهــا في المنطقــة مــن

جانب آخر.

يكــا لتكثيــف وجودهــا في المنطقــة وتــدشين تحــالف إقليمــي ودولي يعــة جيــدة لأمر كمــا أنهــا تمنــح ذر
لمواجهة طهران وهو التحالف الذي فشلت في تدشينه في السابق، هذا بخلاف إمكانية توظيف ما
حــدث لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة أخــرى عــبر تنشيــط ســوق السلاح وبيــع صــفقات جديــدة لــدول

الخليج والشرق الأوسط.

الرئيس الأميركي جو #بايدن يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو أن
#واشنطن لن تشارك بأي عملية هجومية ضد #طهران بعد ضربتها

pic.twitter.com/DXNTnErF3c الانتقامية#العربية

AlArabiya) April 14, 2024@) العربية —

يضاف إلى ذلك، توظيف المشهد الحاليّ دعائيًا بالنسبة لإدارة بايدن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة،
في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا وتسببت في تراجع
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شعبيته بسبب سياسته تجاه حرب غزة.

وفي ضوء المكاسب التي ستحققها أمريكا من وراء الضربة الإيرانية بكيفيتها تلك، تضغط إدارة بايدن
بالاكتفاء بهذا الرد دون توسعة الصراع عبر رد إسرائيلي على تلك الضربات، بما يؤدي للانزلاق نحو
كســيوس”، الــذي نقــل عــن مســؤول أمريــكي رفيــع، قــوله إن كــده موقــع “أ حــرب مبــاشرة، وهــو مــا أ
ــراني، أن الرئيــس الأمريــكي أبلــغ نتنيــاهو، في الاتصــال الهــاتفي الــذي أجــراه معــه عقــب الهجــوم الإي
واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي على إيران، وهو الموقف الذي سيجبر تل أبيب بالفعل على

إعادة نظر في تصريحات قادتها بشأن الرد على الضربة الإيرانية.

أي تأثير على غزة؟
كثر من لعل المكرمة الأبرز للضربة الإيرانية أنها خلقت ليلة استثنائية لسكان غزة، فلأول مرة منذ أ
يز الطائرات وصوت القنابل والقاذفات، حيث كانت جهود الاحتلال  يومًا ينام الغزيون دون أز

كلها موجهة للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل.

ومـع بدايـة الضربـة كـان التسـاؤل الأبـرز علـى ألسـنة المحللين والمتـابعين: مـا تـأثير ذلـك علـى الوضـع في
غزة؟ وهل يصب هذا الرد في صالح سكان القطاع؟ وما طبيعة هذا الصب، إيجابًا وسلبًا؟، وإزاء

علامات الاستفهام تلك التي تطل برأسها باحثة عن إجابة، انقسمت الآراء بشأنها إلى قسمين:

الأول: يســتبعد أن يكــون لهــذا الــرد أي تــأثير علــى المشهــد الغــزي، مثلــه مثــل الضربــات الأخــرى الــتي
يـا والعـراق، فهـي تـأتي في إطـار التضـامن يوجههـا حلفـاء إيـران في المنطقـة، جنـوب لبنـان واليمـن وسور
يـــة في قواعـــد اللعبـــة، كمـــا ذهـــب المحلـــل والكـــاتب الســـياسي الرمـــزي دون إحـــداث تغيـــيرات جذر

الفلسطيني ياسر الزعاترة.

عما جرى ليلا.. ردود إيران وما بعدها ودلالات الجولة.

كدّ ما ذهبنا إليه. كتبت ليلا عن القصة، وقد تأ

من هو الرابح عمليا في هذه الجولة؟

المؤكد أن أمريكا هي الرابحة، لأن هدفها بمنع الحرب قد تحقق.

يو الحرب سيضع الحبّ صافيا في طاحونة الصين وروسيا، هي تدرك أن سينار
وهما التحدّي…

YZaatreh) April 14, 2024@) ياسر الزعاترة —
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يـة، فهـي مفيـدة لسـكان غـزة، كونهـا تخفـف الثـاني: يـرى أن أي ضربـة للكيـان المحتـل مهمـا كـانت رمز
الضغط وأعباء الحرب التي تشنها “إسرائيل” عليهم، كما أشار أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر،
يــون بعــد محمد مختــار الشنقيطــي، الــذي يســتند في رأيــه هــذا إلى الاســتفادة الــتي حصــل عليهــا الغز
استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث “بدأت إسرائيل تسحب معظم قواتها من غزة، فيما
يــا، بحكــم التحكــم يبــدو أنــه اســتعدادٌ وقــائي لأي مواجهــة علــى الحــدود الشماليــة مــع لبنــان وسور

الإستراتيجي الإيراني في هاتين الجبهتين”.

ويـرى الشنقيطـي أن هنـاك فوائـد يمكـن لجبهـة غـزة تحقيقهـا مـن وراء تلـك الضربـة أبرزهـا: اضطـرار
كتوبر لا يقوى الإسرائيليين إلى وقف الحرب في القطاع، فجيش الاحتلال المستنزف منذ السابع من أ
على فتح جبهتين قويتين في نفس الوقت، الشمال حيث جنوب لبنان والجولان السوري والجنوب
كــم بــه، ــا لانفجــار إقليمــي غــير مُتح في غــزة، كذلــك ضغــط واشنطــن لوقــف الحــرب في القطــاع تفاديً
يــادة الــدعم العســكري الإيــراني للمقاومــة الفلســطينية نكايــة في “إسرائيــل” وانتقامًــا منهــا، احتماليــة ز
هذا بخلاف الصدمة النفسية المحتمل تعرض الشا الإسرائيلي لها بسبب تلك الضربة بالتزامن مع

صمود المقاومة وتكثيف جبهة لبنان واليمن لعملياتها.

موقف الأردن.. علامة استفهام كبيرة
كشفت الضربة الإيرانية هشاشة وازدواجية السياسة الأردنية إزاء الحرب في غزة، فبينما يصدح قادة
المملكة بمعاداة الاحتلال عبر الكلمات الرنانة والهتافات الشعبوية العروبية القوية، إذ بالموقف الأردني
جاء صادمًا للجميع، حيث أعلنت عمّان منذ بداية إطلاق المسيرات والصواريخ الإيرانية استعدادها

وجيشها للتصدي لتلك الصواريخ بما يحول وصولها إلى الكيان المحتل.

وعلــى العكــس مــن ذلــك فتحــت مجالهــا الجــوي للطــيران الحــربي الإسرائيلــي والأمريــكي والبريطــاني
لمواجهــة صــواريخ إيــران وإســقاطها قبــل أن تــدخل الأجــواء الفلســطينية المحتلــة، وهــو الموقــف الــذي

يتناغم بشكل كبير مع موقف المملكة منذ بداية الحرب والذي كان مثار جدل وانتقادات حادة.

سقوط أجسام معدنية في محيط منطقة م الحمام في العاصمة الأردنية
عمان بعد اعتراض الدفاع الأردني صواريخ ومسيرات إيرانية كانت متجهة نحو

pic.twitter.com/cwH7OqsRxB .فلسطين المحتلة

NoonPost) April 13, 2024@) نون بوست —

يــق الــبري لإدخــال المساعــدات والشاحنــات لـــ”إسرائيل”، بمساعــدة البدايــة حين فتحــت المملكــة الطر
يـق بـاب المنـدب علـى أيـدي الحـوثيين، لتتحـول إلى شريـان حيـاة ورئـة تنفـس الإمـارات، بعـد إغلاق طر
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ية للكيان المحتل الذي يشن حرب إبادة شعواء ضد الفلسطينيين الذين يموتون قصفًا وجوعًا ضرور
على أيدي قواته.

ثم عاودت الجرة حين قمعت التظاهرات الداعمة لفلسطين والاعتداء على الأردنيات المشاركات في
تلك الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، فيما أطلقت أبواقها الإعلامية لتخوين المشاركين في الحراك
الشعبي وشيطنة أهدافه، في مشهد يكرس لحالة الانبطاح التي باتت عليها المملكة ومن هم على

شاكلتها من المطبعين العرب.

وفي الأخـير، يمكـن القـول إن الـرد الإيـراني وإن كـان عرضًـا مسرحيًـا كمـا يقـول البعـض، لكـن لا بـد مـن
قراءتـه في ضـوء سـياق عـام وأهـم، هـذا السـياق يرسـخ لقواعـد جديـدة للاشتبـاك، لم تعـد فيهـا دولـة
الاحتلال بمأمن مهما كانت قوتها الرادعة، والفضل في ذلك يعود ابتداء وانتهاء إلى طوفان الأقصى

كتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم. وصمود المقاومة منذ  أ
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